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ما أهمية جراحة ترميم الثدي بعد اســـتئصاله لســـرطان 
الثدي من الناحية الطبية والنفســـية للمريضة؟

لعمليـــة ترميم الصدر فائدة نفســـية كبيـــرة على المريضة، 
لأنهـــا تُعيد إليها الثقة بنفســـها. فعندما تفقـــد المرأة عضوًا 
مهمًـــا مـــن جســـدها، وهو مـــن الأعضـــاء التـــي تميزها عن 
الرجـــل وتُضفـــي عليهـــا أنوثتها، تشـــعر بأنها فقـــدت جزءًا 
مهمًـــا مـــن ذاتها. لذلك، فـــإن إعادة البناء لها فائدة نفســـية 
كبيرة، إذ تُشـــعرها بالثقة، وتُنســـيها المرض نفســـه، وتمنع 
عزلتهـــا الاجتماعيـــة، وتجعلهـــا أكثـــر راحة عندمـــا ترتدي 
لا  طبيعيـــة  إنســـانة  وكأنهـــا  بالنـــاس  وتختلـــط  ملابســـها 

تعانـــي من أي مشـــكلة.
هـــل كل مريضـــة خضعـــت لاســـتئصال الثـــدي مرشـــحة 

لإجـــراء الترميـــم، أم أن هنـــاك شـــروطًا محـــددة؟
ترميـــم الصـــدر جـــزء لا يتجـــزأ مـــن خطـــة علاج ســـرطان 
الثـــدي، وكل مريضـــة تُصاب بســـرطان الصـــدر مؤهلة لأن 
يكـــون الترميـــم جـــزءًا من علاجهـــا، إلا في حـــالات نادرة، 
مثـــل رفـــض المريضـــة إجـــراء عملية إعـــادة البنـــاء، أو إذا 
كانـــت حالتهـــا الصحيـــة العامـــة لا تســـمح بإطالـــة وقـــت 

العمليـــة أو بالخضـــوع لعمليـــات متعـــددة.
عـــدا ذلك، فـــكل مريضـــة تُجري عمليـــة اســـتئصال الصدر 

مؤهلـــة لأن تقـــوم بعملية إعـــادة البناء.
ما أبرز الطرق المستخدمة اليوم في ترميم الثدي؟

تُجـــرى عمليـــة إعـــادة البنـــاء بعـــدة تقنيـــات، تتـــدرج مـــن 
البســـيطة والســـريعة إلـــى المعقـــدة والطويلـــة.

نبـــدأ باســـتخدام الحشـــوة، التـــي يمكـــن أن تكـــون تحـــت 
اســـتخدام  إمكانيـــة  إلـــى  بالإضافـــة  فوقهـــا،  أو  العضلـــة 
Dermal Sub�  الحشـــوة مـــع الشـــبكة )أو البديـــل الجلـــدي

.)stitution
وهنـــاك أنـــواع عدة مـــن الشـــبكات، منهـــا الطبيعيـــة ومنها 
الصناعيـــة، وتُســـاعد الشـــبكة علـــى تثبيـــت الحشـــوة فـــي 
المـــكان المناســـب، وتُكـــوّن طبقة أكثـــر ســـماكة لتغطيتها.
ويُعـــد اســـتخدام الحشـــوة مـــن أبســـط الحلـــول، ويمكـــن 
دعمـــه بحقـــن الدهون حول الحشـــوة لتمنح الصدر شـــكلًا 

ومتناســـقًا. طبيعيًا 
طريقـــة أخـــرى تُســـتخدم تعتمـــد على نـــوع عمليـــة البتر؛ 
فـــإذا تـــم الاحتفـــاظ بالجلـــد و الهالـــة والحلمـــة، يختلـــف 
الأســـلوب عـــن الحالات التـــي يكون فيها المـــرض متقدمًا.

ففـــي الحـــالات المتقدمة، تُزال أنســـجة الصدر مـــع الجلد، 
وهنـــا نحتاج إلى تعويض الجلد والحجم معًا، باســـتخدام 
عضلـــة وشـــريحة جلديـــة، إمـــا مـــن الظهـــر أو مـــن أســـفل 

البطن.
وفـــي حـــال أخذهـــا مـــن أســـفل البطـــن، قـــد تكـــون كافية 
لترميـــم الصـــدر دون الحاجـــة إلـــى الســـيليكون، أمـــا إذا 

كانـــت مـــن الظهر، فقـــد تُضاف إليها حشـــوة ســـيليكون أو 
تُدعّـــم بحقـــن الدهـــون حتـــى يكون حجـــم الصـــدر مقاربًا 

. للطبيعي
وهنـــاك طريقة أخرى أكثر تعقيداً نســـتخدم فيها شـــريحة 
جلديـــة مـــع كميـــة مـــن الدهـــون والأوعيـــة المغذيـــة لهـــا، 
تُنقـــل وتُـــزرع فـــي منطقـــة الصـــدر لتشـــكيل صـــدر جديد 

باســـتخدام أنســـجة مـــن البطـــن أو الأرداف أو الفخـــذ.
فـــي نفـــس وقـــت عمليـــة  هـــل يمكـــن إجـــراء الترميـــم 
الاســـتئصال، أم يُفضل أن يكون بعـــد فترة معينة؟ وما 

المعاييـــر التـــي تحـــدد ذلك؟
وقـــت الترميـــم ينقســـم إلى قســـمين: إما الترميـــم الفوري 

أو الترميـــم المتأخر.
الترميـــم الفـــوري هـــو الـــذي تُجـــرى فيـــه عمليـــة الترميـــم 
فـــي نفـــس جلســـة بتـــر الصـــدر أو إزالـــة الـــورم، ويُعـــد من 
أفضـــل الحلـــول، لأن المريضة تســـتيقظ مـــن العملية دون 

أن تشـــعر بأنهـــا فقـــدت جـــزءًا من جســـدها.
كمـــا أن جـــودة الأنســـجة المتبقيـــة من الصدر تكـــون لينة، 
مما يُســـهل إعـــادة تشـــكيلها بالطريقـــة المناســـبة، وتخرج 
المريضـــة مـــن العمليـــة وقـــد تجـــاوزت الشـــعور بفقـــدان 
الثـــدي، وعندهـــا ســـرطان الثـــدي ممـــا يُخفف عنهـــا عبء 

نفســـيًا. المرض 
أمـــا فـــي بعـــض الحـــالات، فـــلا يمكـــن إجـــراء الترميم في 
نفـــس الجلســـة، فيُؤجـــل لمـــدة تتـــراوح بيـــن ثلاثـــة إلـــى 
ســـتة أشـــهر بعد عملية البتـــر والعلاجـــات المصاحبة، مثل 

الإشـــعاع أو العـــلاج الكيميائـــي.
مـــن الناحيـــة النفســـية، كيـــف ينعكـــس الترميـــم علـــى 

جـــودة حيـــاة المـــرأة بعـــد رحلـــة العـــاج؟
علـــى  كبيـــر  نفســـي  تأثيـــر  الصـــدر  بنـــاء  إعـــادة  لعمليـــة 
المريضة، إذ تســـاعدها على العـــودة إلى حياتها الطبيعية.
عندمـــا تفقـــد المـــرأة صدرهـــا، تشـــعر وكأنها فقـــدت جزءًا 

مـــن أنوثتهـــا، مما قـــد يغير شـــخصيتها.
مـــن  جـــزء  فقـــدان  إخفـــاء  أحيانًـــا  المريضـــة  تحـــاول 
جســـدها، وهو جـــزء بارز وواضـــح، فتتحاشـــى الاختلاط 
الاجتماعـــي، النـــوادي الصحيـــة، أو الأنشـــطة التي تتطلب 

الســـباحة، لتجنـــب ظهـــور أي نقـــص فـــي جســـدها.
هـــذا قد يؤدي إلـــى عزلة اجتماعية وتأثير على نفســـيتها، 
حياتهـــا  تتأثـــر  وقـــد  الـــزوج،  مـــع  أو  البيـــت  فـــي  حتـــى 

الزوجيـــة.
لذلـــك، لإعادة بنـــاء الصدر أهمية قصوى فـــي حياة المرأة 

حياتها. ونمط 
بعـــد عمليـــة الترميـــم، يمكـــن للمريضـــة ممارســـة حياتهـــا 

الطبيعيـــة بـــكل ثقـــة.
فـــي بعـــض الحـــالات، نقـــوم بتعديـــل حجـــم الثدييـــن بعد 
إزالـــة الورم بحيـــث يكونان متســـاويين قـــدر الإمكان في 

الشـــكل والحجـــم، ممـــا يزيـــد ثقتها بنفســـها، وقـــد لاحظنا 
هـــذا لدى عـــدة مرضـــى مـــن مصابات الســـرطان.

هل يعطي الترميم مظهرًا طبيعيًا؟
عـــادةً، يعتمد البنـــاء على نوع العملية ووضعية الأنســـجة 

المتبقيـــة من الصـــدر بعد البتر.
والحلمـــة، خصوصًـــا  والهالـــة  بالجلـــد  الاحتفـــاظ  تـــم  إذا 
فـــي حـــالات الاكتشـــاف المبكر للســـرطان، يمكـــن أن يبدو 

الصـــدر طبيعيًـــا جدًا.
حتـــى فـــي الحـــالات التـــي تفقـــد فيهـــا المريضـــة منطقـــة 
الهالـــة والحلمـــة، يمكننـــا إنشـــاء هالـــة وحلمـــة اصطناعية 
مقاربـــة للطبيعية، على الأقل بحيـــث يظهر الصدر طبيعيًا 

الملابس. تحـــت 
العمليـــة  تبـــدو  يتـــرددن خوفًـــا مـــن أن  النســـاء  بعـــض 

المخـــاوف؟ مـــا ردكـــم علـــى هـــذه  “شـــكاً صناعيًـــا”، 
بعـــض المريضـــات يقلقـــن من أن يكون شـــكل الصـــدر بعد 

الترميـــم صناعيًـــا، لكـــن الواقـــع عكس ذلك.
عمليـــة الترميـــم يمكـــن أن تكـــون قريبـــة جدًا مـــن الصدر 
الطبيعـــي مـــن حيـــث الشـــكل، مـــع فـــارق فـــي الإحســـاس 
والوظيفة، خصوصًا بالنســـبة للمريضات الشـــابات اللواتي 

قـــد يكنّ فـــي ســـن الرضاعة.
إلـــى أي مـــدى تلعب الجراحة التجميليـــة دورًا في تعزيز 
ثقـــة المـــرأة بنفســـها ومســـاعدتها علـــى الاندمـــاج فـــي 

حياتهـــا الاجتماعيـــة بعـــد المرض؟
بعـــد انتهـــاء فتـــرة علاج الســـرطان وإعـــادة البنـــاء، يمكن 
فـــي  والاندمـــاج  الطبيعيـــة  إلـــى حياتهـــا  العـــودة  للمـــرأة 

المجتمـــع.
إعـــادة البناء تســـاعد المريضة على نســـيان كونها مريضة 
المرتبطـــة  النفســـية  الوصمـــة  وتزيـــل  الصـــدر،  بســـرطان 

الثدي. بفقـــدان 
الأنشـــطة  فـــي  المشـــاركة  الرياضـــة،  ممارســـة  يمكنهـــا 
الاجتماعيـــة، ارتـــداء الملابـــس التـــي ترغـــب بهـــا، وعـــدم 
الشـــعور بالخجـــل أمام الزوج أو العائلـــة، بل والعيش بثقة 

بنفســـها. تامة 
هل هناك تقنيات جديدة في مجال ترميم الصدر؟

بالنســـبة للتقنيـــات، فدائمًا هناك تقنيات جديدة مســـتمرة 
علـــى الظهور في هـــذا النوع مـــن العمليات. فمثـــلاً، توجد 
تقنيـــات فـــي نوعيـــة الحشـــوات الســـيليكونية مـــن حيث 
الشـــكل والقشـــرة المغطية والحجم وطـــرق التعامل معها. 
وهنـــاك أيضًا تقنيات خاصة بالشـــبكات؛ حيث تتوفر عدة 
أنواع من الشـــبكات مثل الشـــبكات البيولوجية والشبكات 

الصناعية.
وفـــي الوقـــت الحالـــي، تُجـــرى بحوث على شـــيء يســـمى 
Scaphoid Implant —، وهـــو مثـــل الأعمـــدة لإعادة بناء 
الصـــدر بالخلايـــا الدهنيـــة، حيـــث يعمـــل كدعامـــة تنمـــو 

عليهـــا الخلايـــا الدهنيـــة بعـــد حقـــن الدهون. ومـــع الوقت 
تـــذوب الشـــبكة وتظهـــر الخلايـــا الدهنيـــة، أي أن الشـــبكة 
تتحلـــل ويحـــل مكانهـــا نســـيج دهنـــي. هـــذا الاكتشـــاف 
ســـيمثل إنجـــازًا طبيًـــا مهمًـــا وتطورًا كبيـــرًا إذا تـــم إقراره 
للاســـتخدام، وسيســـاعد فـــي تجنيـــب المرضـــى عمليـــات 
كبيـــرة ومضاعفات عديدة، ونحن نترقـــب اعتماده دوليًا.
ومـــن ضمـــن التطـــورات أيضًـــا، هنـــاك الآن عمليـــات البتـــر 
باســـتخدام الروبـــوت في عملية اســـتئصال الصدر وإعادة 
البناء بالشـــرائح الجلدية مع الدهون، مع اســـتخدام تقنية 
الجراحـــة المجهريـــة )الميكروســـيرجري(، أو مـــا يُعـــرف بــــ 
الفـــري فـــلاب باســـتخدام الروبـــوت، وهـــي مـــن التقنيـــات 

الحديثـــة التي بـــدأت بالظهـــور والتطور.
أمـــا حاليًا، فإن معظم هذه التقنيات متوفرة في البحرين. 
بعـــض التقنيات التي لا تزال فـــي مراحلها الأولى وتحتاج 
إلـــى إمكانيات خاصـــة وتدريب متخصص لم تنتشـــر بعد 
علـــى مســـتوى العالـــم بشـــكل كامـــل، لكنهـــا فـــي طريقهـــا 

للوصـــول إلى البحريـــن بإذن الله.
ما هي كلمتك لمحاربات سرطان الثدي؟

أحـــب أن أوجـــه رســـالة إلـــى مريضـــات ســـرطان الثـــدي: 
العديـــد  ونعايـــن  كثيـــرًا  منتشـــر  الثـــدي  ســـرطان  مـــرض 
مـــن الحـــالات، فبالتالـــي أولًا نؤكـــد علـــى أهميـــة الفحـــص 
الذاتـــي ومتابعـــة الحمـــلات التوعويـــة، خصوصًـــا أننا في 
شـــهر أكتوبـــر الـــذي يشـــهد حملات واســـعة على مســـتوى 

البحريـــن للتوعيـــة بأهميـــة الفحـــص الـــدوري للثـــدي.
كمـــا نؤكـــد علـــى ضـــرورة المتابعـــة مـــع الأطبـــاء، ســـواء 
كانـــوا أطبـــاء العائلـــة فـــي المراكـــز الصحيـــة أو الأطبـــاء 
الاستشـــاريين المتخصصيـــن، والاســـتماع إلـــى نصائحهم 
فيمـــا يخـــص إعـــادة الفحـــص، وإجـــراء الأشـــعة الصوتية 
)الألتراســـاوند( والماموغـــرام، وكل مـــا ينصح بـــه الطبيب 

لج. لمعا ا
وفـــي النهايـــة، أصبـــح الآن مـــرض ســـرطان الثـــدي مرضًا 
يمكـــن الســـيطرة عليـــه، ويمكن اكتشـــافه مبكـــرًا والقضاء 
عليـــه تمامًـــا، وتعيش المريضـــة حياتهـــا الطبيعية من غير 
أن تشـــعر بـــأي نقـــص أو خـــوف أو تـــردد فـــي إجـــراء مثل 

العمليات. هـــذه 
وإن عمليـــة إعـــادة البنـــاء لهـــا انعكاســـات إيجابيـــة جـــدًا 
علـــى النفســـية، وعلى الثقـــة بالنفس، وعلـــى الاندماج في 
المجتمـــع والانخراط فـــي الحيـــاة الاجتماعيـــة الطبيعية، 
مما يســـهم فـــي الاســـتقرار النفســـي، والاســـتقرار العائلي، 
واســـتقرار الحيـــاة الزوجيـــة. هذه كلها فوائـــد مهمة يمكن 

أن تجنيهـــا المريضـــة مـــن هـــذا النوع مـــن العمليات.
ونتمنى للجميع الصحة والسلامة والسعادة. 

محارِبـــات ســـرطان الثـــدي لا تنتهـــي قصصهـــنّ عنـــد التعافي، إذ يحتجن بعده إلى سلســـلة من الجراحـــات التجميلية لترميم ما تركه المـــرض من آثار، وأبرزها جراحـــة ترميم الثدي، التي تُعد جزءًا أساسًـــا 
مـــن رحلة العاج، إذ تعيد لهنّ إحساســـهنّ بالأنوثـــة والثقة بالنفس.

هـــذا مـــا أوضحـــه استشـــاري جراحـــة التجميـــل والترميـــم الدكتور عبد الشـــهيد فضل، مؤكـــدًا أن ترميم الثـــدي جزء لا يتجزأ مـــن خطة عاج ســـرطان الثـــدي، وأن كل مريضة مصابة بهـــذا المرض مؤهلة 
لأن يكـــون الترميـــم جـــزءًا مـــن عاجهـــا. وأشـــار الدكتـــور فضل إلـــى أن الدراســـات والخبرة الســـريرية أظهـــرت أن عملية الترميـــم لها انعكاســـات إيجابية كبيـــرة على النفســـية والثقة بالنفـــس والانخراط 
الاجتماعـــي واليومـــي، كمـــا يمكـــن أن تكـــون النتائـــج قريبة جـــدًا من الثدي الطبيعي من حيث الشـــكل والحجـــم، مما يمنح المريضة شـــعورًا طبيعيًـــا ومطمئنًا بعد رحلـــة العاج. وأضاف أن هناك اكتشـــافًا 

مبشـــرًا ســـيمثل إنجـــازًا طبيًـــا مهمًا وتطـــورًا كبيرًا إذا تم إقراره لاســـتخدام، وسيســـاعد فـــي تجنيب المرضـــى عمليات كبيرة ومضاعفـــات عديدة.
صحّتنـــا التقـــت الدكتـــور فضـــل فـــي حوار شـــامل عن تقنيـــات ترميم الثدي، في لقـــاء يمثل دليـــاً متكاماً لمحاربات الســـرطان، حيـــث يوضح خطة الترميـــم بعد التعافي، ويســـتعرض التقنيـــات الحديثة، 

ويفنـــد المخـــاوف والهواجـــس التي قد تـــراود المريضة أثناء هـــذه العملية.
د. عبدالشهيد فضل 

  د. عبد الشهيد فضل: ترميم الصدر جزء لا يتجزأ من خطة علاج سرطان الثدي

فبعـــد أن بـــدأ أطباء الأطفال بتشـــجيع الآبـــاء على إدخال 
الفـــول الســـوداني — ولاحقًـــا الأطعمـــة الأخـــرى المســـببة 
للحساســـية — فـــي مرحلـــة الرضاعة، انخفضـــت معدلات 
حساســـية الفول الســـوداني والحساســـية الغذائية بشـــكل 

ملحـــوظ لدى الأطفـــال الصغار فـــي الســـنوات الأخيرة.
أجـــرى باحثـــون مـــن مستشـــفى الأطفـــال فـــي فيلادلفيـــا 
الصحيـــة  الســـجلات  تحليـــل  خـــلال  مـــن  الدراســـة 
الإلكترونيـــة مـــن 48 عيـــادة طـــب أطفـــال علـــى مســـتوى 
البـــلاد، بالتعـــاون مع شـــبكة أبحـــاث الفعاليـــة المقارنة من 
خـــلال التقاريـــر الإلكترونيـــة التعاونيـــة )CER²( التابعـــة 

.)AAP( الأطفـــال  لطـــب  الأمريكيـــة  للأكاديميـــة 
شـــملت هـــذه العيـــادات 31 عيـــادة مرتبطة بنظـــام صحي 
و17  الأطلســـي  المحيـــط  وســـط  منطقـــة  فـــي  أكاديمـــي 
مكتبًـــا مســـتقلًا في ولايـــات أخرى. وركزت الدراســـة على 
تشـــخيص حساســـية الطعام المرتبطة بالأجسام المضادة 
IgE )IgE-FA( والتهـــاب الجلـــد التأتبـــي )الأكزيمـــا(، والذي 

غالبًـــا ما يشـــير إلـــى ارتفاع خطـــر الإصابة بالحساســـية.
قـــام الفريق بفحص ثـــلاث فترات زمنيـــة مختلفة لمعرفة 
الوقـــت.  مـــرور  مـــع  الحساســـية  معـــدلات  تغيـــر  كيفيـــة 
وشـــملت الفتـــرة الأولى مرحلة مـــا قبل الإرشـــادات وقبل 
ممارســـةً  المبكـــر  الســـوداني  الفـــول  تقديـــم  يصبـــح  أن 
قياســـية، وامتـــدت من ســـبتمبر 2012 إلـــى أكتوبر 2014.
الأوليـــة  الإرشـــادات  بعـــد  فجـــاءت  الثانيـــة  الفتـــرة  أمـــا 
التـــي كانـــت تســـتهدف الرضـــع المعرضيـــن لخطـــر كبيـــر، 
مثـــل المصابيـــن بالإكزيما الشـــديدة أو حساســـية البيض، 

إلـــى أغســـطس 2017. مـــن ســـبتمبر 2015  وامتـــدت 
وتلتهـــا الفتـــرة الثالثة بعد توســـيع نطاق النصائح لتشـــمل 
المزيـــد مـــن الرضـــع، متضمنـــةً إرشـــادات جديـــدة حـــول 
اختبـــار الحساســـية ومســـتويات الخطـــر، وامتـــدت مـــن 

فبرايـــر 2017 إلـــى ينايـــر 2019. وقـــد تـــم تتبـــع كل طفل 
فـــي الدراســـة من الـــولادة وحتـــى ســـن الثالثة، مـــع زيارة 
واحـــدة علـــى الأقـــل للرعايـــة الصحيـــة الأوليـــة قبـــل عيد 

ميـــلاده الأول.
بعـــد تحليـــلات صارمـــة لضمـــان دقـــة  النتائـــج،  أظهـــرت 
الدراســـة، انخفاضًـــا عامًـــا فـــي معـــدلات حساســـية الفول 
فقـــد  المبكـــر.  التقديـــم  إرشـــادات  نشـــر  بعـــد  الســـوداني 
مـــن  الســـوداني  الفـــول  حساســـية  معـــدلات  انخفضـــت 
0.92 % قبـــل الإرشـــادات إلـــى 0.67 % بعدها، أي بنســـبة 
انخفـــاض قدرهـــا 27 %، وذلك خلال فتـــرة المراقبة التي 

اســـتمرت عاميـــن.
ولاحـــظ الباحثـــون أن الانخفـــاض كان أكبـــر؛ إذ انخفضت 
معـــدلات حساســـية الفـــول الســـوداني مـــن 0.79 % إلـــى 
بعـــد  وذلـــك   ،%  43 قدرهـــا  انخفـــاض  بنســـبة   ،%  0.45
عامًـــا واحـــدًا  اســـتمرت  التـــي  المراقبـــة  فتـــرات  معاينـــة 
بعـــد الإرشـــادات. وفـــي التحليـــل الـــذي امتد لعـــام واحد، 
انخفـــض المعدل مـــن 1.46 % إلى 0.93 %، أي بانخفاض 

قـــدره 36 %.
وفـــي فترة ما بعـــد الإرشـــادات، كان الأطفـــال أقل عرضة 
بشـــكل ملحـــوظ لتشـــخيص إصابتهـــم بحساســـية الفـــول 
الســـوداني أو أي حساسية غذائية أخرى مقارنةً بالأطفال 

الذيـــن وُلدوا قبـــل تطبيق هذه الإرشـــادات.
كمـــا انخفضـــت نســـبة خطـــر الإصابـــة بحساســـية الفـــول 
الســـوداني بحوالـــي 35 % تقريبًـــا، وخطـــر الإصابـــة بـــأي 
حساســـية غذائيـــة بنســـبة 31 % بعد تطبيق الإرشـــادات. 
ولوحـــظ أيضًـــا انخفـــاض فـــي معـــدلات حساســـية الفول 
وغيـــر  بالإكزيمـــا  المصابيـــن  الأطفـــال  لـــدى  الســـوداني 
المصابيـــن بهـــا، مما يشـــير إلـــى أن فوائـــد التقديـــم المبكر 
للفول الســـوداني قد تتجاوز الفئـــة “عالية الخطورة” التي 

وُجهـــت إليهـــا النصيحـــة فـــي الأصـــل. 
يعانـــون  الذيـــن  الأطفـــال  أن  وتبيّـــن 
بالفعـــل مـــن حساســـية البيـــض كانـــوا 
أقـــل عرضة للإصابة بحساســـية الفول 
الإرشـــادات،  ســـريان  بعـــد  الســـوداني 
المصابـــون  الأطفـــال  يُظهـــر  لـــم  بينمـــا 

بالإكزيمـــا أي تغييـــر يُذكـــر.
ويؤكد الباحثون أن النتائج تشـــير إلى 
أن التقديـــم المبكـــر للأطعمـــة المســـببة 
للحساســـية، وخاصة الفول السوداني، 
قـــد يُســـهم بالفعل في خفـــض معدلات 

الحساسية.
وأوضحت الدكتـــورة أميرة أوجناراين 
لموقـــع هيلـــث لايـــن، طبيبـــة الأطفـــال 

المعتمـــدة وأخصائيـــة الحساســـية والمناعـــة، أن تقديـــم 
الأطعمـــة التـــي تحتـــوي على الفـــول الســـوداني ينبغي أن 
يكـــون فـــي حوالـــي ســـتة أشـــهر مـــن العمـــر، وليـــس قبـــل 
أربعة أشـــهر، وذلـــك عندما يكـــون الطفل مســـتعدًا لتناول 
الأطعمـــة الصلبـــة. يُنصـــح بتقديـــم الفـــول الســـوداني في 
وقـــت مبكـــر مـــن عمـــر 4 إلـــى 6 أشـــهر بالنســـبة للرضـــع 
الفـــول  بحساســـية  للإصابـــة  كبيـــر  لخطـــر  المعرضيـــن 
الســـوداني، بعـــد التأكـــد مـــن اســـتعدادهم وبطريقـــة آمنة، 
وباستشـــارة مقـــدم الرعايـــة الصحيـــة. كمـــا أكـــدت أهمية 
اســـتخدام أنـــواع غيـــر مســـببة للاختنـــاق مـــن منتجـــات 
الفـــول الســـوداني، مثـــل زبـــدة الفـــول الســـوداني الناعمة 

المُخففـــة.
وأضافـــت الدكتورة: “يمكن للمناقشـــة المبكـــرة مع طبيب 
الرعايـــة الأوليـــة للطفـــل أن تســـاعد فـــي ضمـــان تقديـــم 
الفـــول الســـوداني والأطعمة الأخرى المســـببة للحساســـية 

بأمان ودون تأخير”.
فيمـــا ألمـــح مايكل بيســـتينر، أخصائي حساســـية الأطفال 
وممثل شـــبكة الحساســـية والربو، إلى أنـــه يجد انخفاض 
حساســـية الفـــول الســـوداني “مطمئنًـــا ومُشـــجعًا فـــي آن 
واحـــد”. وأضاف أن المناقشـــة المبكرة مـــع طبيب الرعاية 
الأوليـــة للطفل يمكن أن تســـاعد في ضمـــان تقديم الفول 
الســـوداني والأطعمـــة الأخرى المســـببة للحساســـية بأمان 

تأخير. ودون 
واختتـــم قائـــلًا: “بشـــكل عـــام، يُعـــد التقديـــم المبكـــر، بدلًا 
مـــن التأخيـــر، النهج المُوصى بـــه الآن لجميـــع الرضع، لأنه 

يدعـــم التحمـــل المناعـــي والتغذية طويلـــة الأمد”.
مؤكـــدًا أنه بعد نشـــر إرشـــادات التقديم المبكـــر، انخفضت 
صين بحساســـية الفـــول  نســـبة الأطفـــال الصغـــار المُشـــخَّ

الســـوداني انخفاضًـــا حادًا.

أكـــدت دراســـة حديثـــة نُشـــرت نتائجهـــا فـــي مجلـــة طـــب الأطفال فـــي 20 أكتوبـــر أن التقديم المبكـــر للفول الســـوداني للرضـــع الذين تتـــراوح أعمارهم بين 4 و6 أشـــهر يســـاعد في الوقاية من حساســـية الفول الســـوداني، حيث تشـــير 
الدلائـــل إلـــى أن التقديـــم المبكـــر لبعـــض الأطعمـــة يمكـــن أن يســـاعد في الوقاية من حساســـية الطعام. وتشـــير الدراســـة، التي شـــملت الســـجات الطبية لعشـــرات الآلاف من الأطفال فـــي جميع أنحـــاء الولايات المتحـــدة، إلى أن هذه 

النصيحـــة أحدثت فرقًا ملموسًـــا.

دراسة حديثة: تقديم الفول السوداني للأطفال في مرحلة مبكرة
يقيـهم مـــن حساسيــته
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صحتنــا

مـــن  ممولـــة  دراســـة  أظهـــرت  الصـــدد،  هـــذا  وفـــي 
المعاهـــد الوطنيـــة للصحـــة )NIH( أن الوخـــز بالإبـــر 
يُحســـن بشـــكل كبيـــر الوظائـــف الجســـدية ويُخفف 
الألـــم لدى كبار الســـن المصابيـــن بآلام أســـفل الظهر 
المزمنـــة، مقارنة بمن تلقـــوا الرعاية الطبية المعتادة 
العـــاج  أو  عـــادة،  الموصوفـــة  الأدويـــة  أو  فقـــط، 

الطبيعـــي.
باســـم  المعروفـــة  الســـريرية،  التجربـــةُ  وشـــملت 
BackInAction عـــدد 800 مشـــارك، واســـتندت إلى 
بعـــد  بالألـــم،  المرتبطـــة  للإعاقـــة  ذاتيـــة  تقييمـــات 
عاجـــات شـــملت أو اســـتثنت الوخز بالإبـــر. ودرس 
الباحثـــون مـــا إذا كان الوخـــزُ بالإبـــر اليـــدوي يمكـــن 
أن يُحســـن الوظائـــف ويُقلـــل الألـــم لـــدى كبار الســـن 
فـــي  الذيـــن يعانـــون مـــن آلام مزمنـــة أو مســـتمرة 

أســـفل الظهـــر.
وكان المشـــاركون رجـــالا ونســـاء تبلـــغ أعمارهم 65 
عامـــا فأكثـــر، ولديهـــم تاريـــخ طبـــي من آلام أســـفل 
الظهـــر اســـتمر لمـــدة ثاثة أشـــهر على الأقـــل. تلقى 
بالوخـــز  عـــاج  جلســـة   15 إلـــى  يصـــل  مـــا  ثلثُهـــم 
بالإبـــر علـــى مـــدار ثاثة أشـــهر )عـــاج الوخـــز بالإبر 
القياســـي(، فيما تلقى ثلث آخر ســـت جلســـات عاج 
إضافيـــة بالوخز بالإبر )جلســـات الصيانة( على مدار 

الأشـــهر الثاثـــة التالية.
وأجرى المشـــاركون تقييمـــا ذاتيا لألمهـــم وقيودهم 
البدنيـــة في ثـــاث مراحـــل مهمة من الدراســـة: بعد 
ثاثـــة وســـتة واثنـــي عشـــر شـــهرا مـــن التســـجيل. 
لقيـــاس  أدوات إضافيـــة  الباحثـــون  اســـتخدم  كمـــا 
مســـتويات الألم، ودرجة الأداء البدنـــي، والاكتئاب، 

والقلق.
في التقييم الذي أُجري بعد ســـتة أشـــهر واثني عشر 
شـــهرا، تحســـن الألـــم والأداءُ البدنـــي، وانخفضـــت 
إعاقـــةُ الألم وشـــدتُه بشـــكل كبير فـــي المجموعتين 
اللتيـــن تلقتـــا عـــاج الوخـــز بالإبـــر، مقارنـــة بأولئـــك 

الذيـــن تلقـــوا الرعايـــة الطبية المعتـــادة فقط.
كمـــا أفـــاد الباحثـــون أيضـــا بـــأن عـــاج الوخـــز بالإبر 
ارتبـــط بأعـــراض قلق أقـــل، مقارنة بالرعايـــة الطبية 
التـــي  التقييمـــات  فـــي  وذلـــك  وحدهـــا،  المعتـــادة 

أُجريـــت بعـــد ســـتة أشـــهر واثني عشـــر شـــهرا.
ويشـــار إلـــى أن الوخـــزُ بالإبـــر، الذي يعـــود أصله إلى 
الطـــب التقليـــدي في شـــرق آســـيا، اكتســـب شـــعبية 
ســـبعينات  منـــذ  المتحـــدة  الولايـــات  فـــي  واســـعة 
القـــرن الماضـــي. وتتضمـــن هـــذه التقنية إدخـــال إبر 
دقيقـــة فـــي الجلد عند نقاط تتبع شـــبكة تشـــريحية 
محـــددة، ما يُســـهم في تقليـــل الانزعـــاج الناتج عن 
آلام الظهـــر أو المفاصـــل أو الرقبـــة. وقـــد أظهـــرت 
دراســـات عديـــدة ســـامته وفعاليته في عـــاج آلام 
أســـفل الظهـــر المزمنة لدى البالغين بشـــكل عام، غير 
أن الدراســـات التـــي ركزت على البالغيـــن الذين تبلغ 

أعمارهـــم 65 عامـــا فأكثـــر لا تـــزال محدودة.
وأكدت الباحثةُ الرئيســـة في الدراســـة، لين ل. ديبار 
مـــن كايزر بيرماننـــت، أن نتائجهم الســـريرية أثبتت 
فاعليـــة الوخـــز بالإبـــر في عـــاج آلام أســـفل الظهر، 
وأن حجـــم هـــذا التأثيـــر، وإن كان متواضعـــا، كان 
إيجابيـــا ومســـتداما. وأضافـــت أن مـــا يميز دراســـة 
BackInAction هـــو تركيزها تحديـــدا على البالغين 
تبلـــغ أعمارهـــم 65 عامـــا فأكثـــر، وصُممـــت  الذيـــن 

عملية. بطريقـــة 
فيمـــا قالـــت الباحثـــة المشـــاركة أندريـــا جيـــه. كوك، 
وكبيـــرة باحثـــي الإحصاء الحيوي في شـــركة كايزر 
بيرماننـــت: “يوفـــر الوخـــزُ بالإبـــر خيارا أقـــل تدخا، 
مـــن  العديـــد  مـــن  أفضـــل  أمـــان  بمســـتوى  ويتميـــز 
العاجـــات الشـــائعة لآلام الظهـــر لـــدى كبـــار الســـن”.

وأوصى مؤلفو الدراســـة إلى أهميـــة توفير خدمات 
الوخـــز بالإبـــر لكبـــار الســـن الذيـــن يعانـــون مـــن آلام 

المزمنة. الظهـــر 

ألـــم أســـفل الظهر المزمن يُعدّ الســـبب الرئيس للإعاقة فـــي جميع أنحاء 
العالـــم، ويؤثـــر علـــى أكثـــر من ثلـــث كبار الســـن فـــي الولايـــات المتحدة. 
وغالبًـــا مـــا ينتج عـــن تآكلٍ مرتبطٍ بتقـــدم العمر في العمـــود الفقري، مثل 
انـــزلاق الأقـــراص أو ضيق القناة الشـــوكية. ويمكن أن تشـــمل الأســـباب 
الأخـــرى الإجهـــاد العضلـــي، أو زيـــادة الـــوزن، أو قلـــة الحركـــة. وتتراوح 
الخيـــارات العلاجيـــة المتاحة بين العلاجات التكميلية ومســـكنات الألم، 
غيـــر أن هنـــاك حاجةً مســـتمرة إلى أســـاليب آمنة وفعّالـــة لإدارة الألم لا 

تســـبب الإدمان.

Sci�  وأظهـــرت دراســـة جديـــدة نُشـــرت حديثا فـــي مجلة
ence Advances أن الأوعيـــة الدموية في شـــبكية العين 
يمكـــن اســـتخدامها أيضًـــا للمســـاعدة فـــي التنبـــؤ بخطـــر 
إصابـــة الشـــخص بأمـــراض القلـــب ومعرفـــة مدى ســـرعة 

شـــيخوخته البيولوجيـــة.
والمعلومـــات  العيـــن  شـــبكية  مســـح  الباحثـــون  حلـــل 
الجينيـــة وعينـــات الـــدم لأكثـــر مـــن 74,000 مشـــارك فـــي 
أربـــع دراســـات رئيســـة: الدراســـة الكنديـــة الطولية بشـــأن 
الشـــيخوخة )CLSA(، ودراســـة جينات السكري والتدقيق 
اســـكتلندا )GoDARTS(, وبنـــك  تايســـايد  فـــي  والبحـــث 
 PHRI البيانـــات الحيويـــة فـــي المملكة المتحدة، ودراســـة

.)PURE( للوبائيـــات الحضريـــة والريفيـــة المســـتقبلية 
أوضحـــت د. مـــاري بيغيـــر، أســـتاذة مشـــاركة فـــي قســـم 
الغـــدد الصمـــاء بكليـــة الطـــب فـــي جامعـــة ماكماســـتر في 
Medi�  أونتاريـــو، كنـــدا، وأحـــد مؤلفـــي الدراســـة، لموقـــع

cal News Today أن التصويـــر الشـــبكي يمكنـــه التقـــاط 
التغيـــرات الطفيفـــة المرتبطـــة بالشـــيخوخة والالتهابـــات 
وأمـــراض القلب. وأشـــارت إلى أنه مـــع التقدم في تقنيات 
الـــذكاء الاصطناعـــي، يمكن لهـــذه الفحوصات أن تســـاعد 
في الكشـــف عن الشـــيخوخة البيولوجيـــة المبكرة وتقييم 
مخاطـــر أمـــراض القلـــب والأوعيـــة الدمويـــة، خاصـــة أن 

هـــذه الأمـــراض غالبًا مـــا تتطـــور بصمت.
وأكـــدت أن تحديـــد بروتينـــات مثـــل MMP12 ومســـتقبل 
الشـــبكية  فـــي  الوعائيـــة  التغيـــرات  يربـــط   IgG�Fc IIb
التـــي  الأنســـجة  تشـــكيل  وإعـــادة  التهابيـــة  بمســـارات 
قـــد تســـهم فـــي الشـــيخوخة وأمـــراض القلـــب والأوعيـــة 
الدمويـــة. وأشـــارت إلـــى أن هـــذه النتائـــج تبـــرز الأهداف 
العاجية المحتملة التي قد تســـاعد في إبطاء شـــيخوخة 
الأوعيـــة الدمويـــة والوقايـــة مـــن الأمـــراض المرتبطة بها.

بعـــد التحليل، وجـــد الباحثون أن المشـــاركين الذين كانت 
أوعيتهم الدموية في الشـــبكية أبســـط وأقـــل تفرعًا كانوا 
أكثـــر عرضة للإصابة بأمـــراض القلب والأوعيـــة الدموية. 
كمـــا أظهرت نتائجهـــم عامـــات الشـــيخوخة البيولوجية، 
بمـــا فـــي ذلـــك ارتفـــاع مســـتويات الالتهـــاب وقصـــر العمر 

البيولوجي.
الدمويـــة  الأوعيـــة  أن  إلـــى  الدراســـة  نتائـــج  وأشـــارت 
الشـــبكية الأبســـط والأقـــل تفرعًـــا ترتبط بارتفـــاع مخاطر 
الإصابـــة بأمـــراض القلـــب وقصـــر العمـــر البيولوجـــي. كما 
تبيـــن أن تعقيـــد الأوعية الدموية الشـــبكية يمثل مؤشـــرًا 
قابـــاً للقيـــاس لالتهاب الجهـــازي والشـــيخوخة الوعائية، 
مـــا يجعل الشـــبكية عامة بيولوجية مبكـــرة غير جراحية 
لتحديـــد الأفـــراد المعرضين للخطر، وتتبـــع صحة الأوعية 
اســـتراتيجيات  وتمكيـــن  الوقـــت،  مـــرور  مـــع  الدمويـــة 

المخصصة. والعـــاج  الوقايـــة 
الأســـباب  عـــن  العلمـــاء  كشـــف  ذلـــك،  إلـــى  بالإضافـــة 
البيولوجيـــة المحتملـــة للتغيرات التي تطـــرأ على الأوعية 
الدمويـــة فـــي العين، مشـــيرين إلى دور بروتينـــات معينة، 
قـــد  والتـــي   ،IgG–Fc IIb ومســـتقبل   MMP12 أبرزهـــا 
تســـاهم فـــي تســـريع الشـــيخوخة والإصابـــة بالأمـــراض.

وأكـــد د. بنجاميـــن بيـــرت، طبيـــب العيـــون المعتمـــد مـــن 
 MemorialCare Orange مركـــز  فـــي  الطـــب  مجلـــس 
الدراســـة  أن  كاليفورنيـــا،  فـــي   Coast Medical Center
توضـــح مدى فعالية اســـتخدام الأوعيـــة الدموية الدقيقة 
في الشـــبكية كمؤشـــر لتشـــخيص أمـــراض جهازية أخرى.

يُقـــال عـــن العيـــون إنهـــا نافـــذة الـــروح؛ وليـــس عنـــد هـــذا فحســـب، بـــل يمكـــن أيضًـــا أن تســـاعد الأطباء فـــي رؤية 
علامـــات الحـــالات الصحيـــة غيـــر المتعلقـــة بالعيـــن. يمكـــن لأطبـــاء العيـــون اكتشـــاف علامـــات ارتفاع ضغـــط الدم 
وارتفـــاع الكوليســـترول والســـكري والمراحـــل المبكـــرة من أمـــراض القلب من خـــلال الأوعية الدموية في شـــبكية 
العيـــن، أو الجـــزء الخلفـــي من العين. كما يُعد التهاب العين علامة على إصابة الشـــخص بمـــرض مناعي ذاتي. وفي 
دراســـات أخـــرى، تمكـــن الأطبـــاء باســـتخدام الـــذكاء الاصطناعـــي من تحديـــد العمر والجنـــس من صورة الشـــبكية 

فقـــط، دون أي معلومـــات أخرى.

الأوعية الدموية في العين يمكنها التنبؤ
بأمراض القلب وخطر الشيخوخة البيولوجية

علاج وخز الإبر فعال وآمن لآلام أسفل الظهر 
المزمنة لدى كبار السن

كيف بدأت رحلتك في عالم المكياج العلاجي شبه الدائم؟
بدأنـــا رحلتنـــا فـــي مجـــال المكيـــاج شـــبه الدائـــم بتقديـــم 
خدمات تجميل الحواجب والشـــفاه والآياينر “رســـم كجل 
العيـــن”. ولكـــن لاحظنـــا أن جـــزءا كبيـــرا مـــن العالـــم يفتقـــر 
اليـــوم إلـــى هـــذا النـــوع مـــن التجميـــل، خصوصـــا مرضـــى 
الســـرطان، حيـــث لـــم يكـــن متاحـــا ضمـــن قائمـــة خدمـــات 
التجميـــل التقليديـــة. لذلـــك ســـعينا إلى تطوير هـــذا المجال 
والدخـــول به في البحرين، لنمنـــح كل محاربة وكل مريضة 

الجمـــال الـــذي تبحـــث عنـــه واســـتعادة ثقتها بنفســـها.
مـــا الذي يميز التجميل العلاجي شـــبه الدائم عن التجميل 

التقليدي؟
بالنســـبة للتجميل التقليدي، نتحدث عن الأشخاص الأصحاء 
الذيـــن لا يعانون من أي مشـــكات صحيـــة، حيث يُقدّم بهدف 
التجميـــل فقـــط، مثـــل الحواجـــب والشـــفاه والآياينر “رســـم 
كحـــل العيـــن”. أمـــا التجميـــل العاجـــي شـــبه الدائـــم، فيتعلق 
بتجميـــل المناطق المتأثرة بعـــد العمليات الجراحية، خصوصا 
بعـــد اســـتئصال الثـــدي والترميـــم. فبعـــد الجراحـــة، قـــد تترك 
الندبـــات أو مناطـــق تحتاج إلى إعادة رســـم الهـــالات بطريقة 

ثاثيـــة الأبعاد )3D( لاســـتعادة المظهـــر الطبيعي.

مـــا مفهـــوم “المكيـــاج العلاجـــي شـــبه الدائـــم” مـــن وجهـــة 
نظـــرك، ولمـــن يُنصـــح به؟

المفهـــوم الأساســـي يكمـــن فـــي اســـترجاع جمـــال المريضة 
وثقتهـــا بنفســـها، بحيـــث تعود كمـــا كانت أو أفضـــل. يُنصح 
لعمليـــات  خضعـــن  اللواتـــي  للمرضـــى  خـــاص  بشـــكل  بـــه 
جراحيـــة، مثـــل الاســـتئصال أو ترميـــم الثـــدي بعد ســـرطان 
الثدي، لمســـاعدتهن على اســـتعادة المظهر الطبيعي وتعزيز 

بالنفس. الثقـــة 
مـــا أبرز الحـــالات الطبية التـــي يمكن أن تســـتفيد من هذا 

النوع مـــن التجميل؟
اليـــوم، عندمـــا نســـلّط الضـــوء علـــى نوعيـــن مـــن المرضـــى: 
الفئـــة الأولى هـــي المريضات من بعد الاســـتئصال والترميم 
لمرضى ســـرطان الثدي، والفئة الثانيـــة هي اللواتي خضعن 
لعمليـــات تجميليـــة مثل تصغير الثدي، والـــذي قد ينتج عنه 
نخـــر حول الحلمـــة، ونحتاج عندها أن نجمـــل هذه المنطقة 

لتعود كما كانـــت وأفضل.
هـــل هنـــاك حـــالات معينـــة مـــن مرضـــى الســـرطان لجـــأوا إلى 
هـــذا النوع من المكياج بعد العلاج الكيميائي أو الإشـــعاعي؟
نعـــم، اليـــوم أصبـــح هنـــاك وعـــي والحمـــد للـــه، ومـــن بعـــد 

ترخيص الخدمة في البحرين اســـتطعنا أن نواصل ونعطي 
وعيـــا أكثـــر للمريضـــات، وفعـــا أصبـــح هنـــاك صـــوت كبيـــر 
لهـــذه الخدمـــة التجميليـــة. وبالعكـــس، اليوم يتـــم التواصل 
الجراحـــة  فـــي  المتخصصيـــن  الاطبـــاء  بعـــض  خـــال  مـــن 
الذيـــن نتعامـــل معهـــم، بعـــد أن يتـــم الاســـتئصال والترميم، 
يتواصلـــون  معنـــا مباشـــرة، بحيث نلتقي بهـــم ونقرر أفضل 

وقـــت لاتخـــاذ اجـــراءات الترميم.
كيـــف يمكـــن للمكيـــاج العلاجـــي أن يســـاعد النســـاء بعـــد 

اســـتئصال الثـــدي أو فقـــدان الحاجبيـــن أو الرمـــوش؟
الجراحيـــن  مـــع  مســـتمر  تواصـــل  لدينـــا  يكـــون  مـــا  عـــادة 
والأطبـــاء المختصيـــن بمرضـــى الســـرطان، وننصـــح دائمـــا 
المريضـــة قبـــل أن تبدأ جلســـات العاج الكيميائـــي باللجوء 
إلينـــا. نقـــوم حينهـــا بتقديم التجميـــل المناســـب للحواجب، 
وقليـــل من توريد الشـــفاه، وبعض التجميل للآياينر “رســـم 
كحـــل العيـــن”، بحيـــث تحافـــظ المـــرأة علـــى جمالهـــا بعـــد 
تســـاقط الحواجب والرمـــوش، وتزداد ثقتها بنفســـها خال 

العاج. فتـــرة 
هـــل لديك قصص مؤثرة لنســـاء مررن بتجربة الســـرطان 
واســـتعدن ثقتهن بأنفســـهن من خلال التجميل العلاجي؟

نلتقـــي بالكثيـــر من المريضـــات، وعندما يـــزرن المركز يكون 
لديهـــن شـــعور بعـــدم القبـــول الذاتـــي، ونفســـياتهن متعبـــة 
جـــدا. وبعـــد تطبيـــق التجميـــل العاجـــي، تتحـــول حالتهـــن 
بشـــكل ملحـــوظ؛ فتتغير نفســـيتهن وروحهن تجـــاه الحياة، 
وتـــزداد ثقتهـــن بمظهرهـــن الخارجـــي، مـــا ينعكـــس إيجابـــا 

علـــى حالتهـــم النفســـية بشـــكل عام.
هـــل هنـــاك محاذيـــر أو احتياطـــات طبية يجـــب مراعاتها 

عنـــد إجـــراء المكياج شـــبه الدائـــم لمرضى الســـرطان؟
طبعـــا، نظـــرا لأن الأجهـــزة والأحبـــار المســـتخدمة مرخصـــة 
لهـــذه الخدمـــات، فهـــي لا تحتـــوي علـــى معـــادن ثقيلـــة ولا 
تســـبب أي أضـــرار أو أعـــراض جانبيـــة. والحمـــد للـــه، اليوم 
الأجهـــزة والأحبـــار مصممة ومرخصـــة خصيصا لهـــذه الفئة 

مـــن المرضـــى، ولا توجـــد محاذير مباشـــرة.
ومـــع ذلـــك، مـــن المهـــم تحديـــد الوقـــت المناســـب لإجـــراء 
الخدمـــة، مثـــل بعـــد الاســـتئصال أو بعـــد العـــاج الكيميائي، 
حيـــث يختلـــف التوقيـــت الأمثل حســـب حالـــة كل مريضة. 
لذلك، يتم التنســـيق مســـبقا لتحديد الوقت الأنســـب لضمان 

أفضـــل النتائـــج وأمـــان المريضة.

حيـــن تنتهـــي محاربـــات ســـرطان الثدي مـــن رحلة العلاج ويصلن إلى مرحلـــة التعافي، تبدأ معهن حكايـــة الندبات التي خلفها المـــرض، ويواجهن تحديا جديدا يتمثل في اســـتعادة المظهر 
الســـابق وإخفـــاء هـــذه النـــدوب. الخيـــار المتـــاح غالبـــا هو عمليـــات التجميل، لكـــن هناك خيار آخـــر يوفر حلا طويـــل الأمد لكثيـــرات، وهو المكياج شـــبه الدائـــم، أو التجميل العلاجي شـــبه 
الدائـــم، الـــذي يمكنـــه اســـترجاع جمـــال المريضـــة وثقتها بنفســـها. يمكن اســـتخدام هـــذا النوع مـــن التجميل بعد الجراحة، ســـواء لإعادة رســـم أجزاء معينة من الجســـم بشـــكل مرئي مثل 
وشـــم الهالـــة بعـــد عمليـــة ترميـــم الثـــدي، أو فـــي حالة الندبـــات والحروق لاســـتعادة لون الجلـــد الطبيعي، بما يســـهم في تحســـين المظهر العـــام بعد عمليات ترميـــم الثدي. “صحتنـــا” التقت 
اختصاصيـــة المكيـــاج شـــبه الدائـــم العلاجي ليلـــى بوكنان، والتي تعد الأولى والوحيدة على مســـتوى الخليج العربي والخامســـة دوليا الحاصلة على شـــهادة متخصصة في المكياج شـــبه 

الدائم العلاجـــي، والوحيدة المرخصـــة في البحرين.

ليلى بوكنان

اختصاصية “المكياج العلاجي” ليلى بوكنان:
التجميل العلاجي شبه الدائم خيار مناسب لندبات سرطان الثدي
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من جامعة الخليج إلى مركز هيلمان للسرطان
بدأت د. أنوار المســـاعد مسيرتها الطبية في جامعة الخليج 
العربـــي فـــي البحرين، حيـــث نالت درجـــة البكالوريوس في 
العلوم الطبية وشـــهادة الدكتـــوراه في الطب، قبل أن تنتقل 
إلـــى الولايـــات المتحـــدة، حيـــث أنهـــت برنامـــج الإقامة في 
الطـــب الباطني فـــي جامعة ميزوري، كانســـاس ســـيتي، ثم 
أكملـــت تدريبها المتقـــدم في أمراض الـــدم والأورام وأورام 
الجهـــاز الهضمي في مركـــز جامعة كانســـاس الطبي وكذلك 

ويسكونسن. جامعة 
وانضمّـــت لاحقًـــا إلى هيئـــة التدريس في جامعة بيتســـبرغ 
ومركـــز هيلمـــان للســـرطان والأبحـــاث، حيـــث تقـــود اليـــوم 
أحد أكثـــر برامج أورام الجهاز الهضمي نشـــاطًا وتطورًا في 
الولايـــات المتحدة الأميركية، وتشـــغل أيضًـــا منصب رئيس 
 ،NSABP لجنة ســـرطان القولون والمســـتقيم في مؤسســـة
وهـــي شـــبكة بحثيـــة كبـــرى مدعومـــة مـــن المعهـــد الوطني 

للســـرطان. الأميركي 
NSABP – قيادة لجنة سرطان القولون والمستقيم في مؤسسة

ولفتـــت إلـــى أن لجنـــة ســـرطان القولـــون والمســـتقيم فـــي 
مؤسســـة NSABP – التي تعد واحدة من أعرق المؤسسات 
البحثيـــة فـــي تاريـــخ التجـــارب الســـريرية للســـرطان فـــي 
توجيـــه  فـــي  محوريًـــا  دورًا  تلعـــب   – المتحـــدة  الولايـــات 
البحـــوث الســـريرية ووضـــع الاســـتراتيجيات العلميـــة التي 

تُشـــكّل مســـتقبل عـــاج هـــذا النـــوع مـــن الأورام.
وقالت “بصفتي رئيســـة اللجنـــة، أعمل مع مجموعة من أبرز 
العلمـــاء والأطباء في أميـــركا والعالم علـــى تقييم وتصميم 
التجـــارب الســـريرية الجديدة التي تدمـــج أحدث العاجات 
المناعيـــة والجزيئية مع الأســـاليب التقليديـــة مثل الجراحة 
دراســـاتنا  تكـــون  أن  علـــى  نحـــرص  الإشـــعاعي.  والعـــاج 
قائمـــة على أســـس علميـــة دقيقة ومبنية علـــى الاحتياجات 
الواقعيـــة للمرضى، وليـــس فقط على الفرضيـــات النظرية”.
نتائـــج  مراجعـــة  أيضًـــا  اللجنـــة  مهـــام  مـــن  أن  وأضافـــت 
التجـــارب الجارية، وتحليل المؤشـــرات الحيويـــة، وتحديد 
التخصصـــات،  المســـتقبلية للأبحـــاث متعـــددة  الاتجاهـــات 
بحيـــث نربـــط بين المختبـــر والعيـــادة في منظومـــة واحدة 
متكاملـــة. نحـــن نعمل على بنـــاء ما يمكن تســـميته “خريطة 
طريق” لعاج ســـرطان القولون والمســـتقيم في المســـتقبل، 

تُعنـــى بالعلـــم والابتـــكار لكـــن فـــي جوهرهـــا تضـــع الإنســـان 
واحتياجاتـــه فـــي المركز.

وتابعـــت “بالنســـبة لي، قيـــادة هـــذه اللجنة تمثل مســـؤولية 
فكريـــة وأخاقيـــة فـــي آن واحـــد، لأنهـــا تتيـــح لـــي تأثيـــرًا 
العالميـــة،  والعاجيـــة  البحثيـــة  السياســـات  علـــى  مباشـــرًا 
وتمنحنـــي الفرصـــة لتســـليط الضـــوء علـــى أهميـــة التعاون 
الدولـــي في مكافحـــة هذا المرض الذي يمـــسّ حياة مايين 

النـــاس حـــول العالم.”
رائدة عالميًا في العلاج المناعي لأورام الجهاز الهضمي

تُعـــدّ د. أنـــوار المســـاعد، علـــى صغـــر ســـنها، أول بحرينيـــة 
رائـــدة على المســـتوى الدولي والعالمي فـــي العاج المناعي 
والدقيـــق لأورام الجهـــاز الهضمـــي، وهـــو مجـــال جديد يعد 
اكتشـــافًا تاريخيًـــا، إذ نشـــرت أكثـــر مـــن ٣٠٠ بحـــثٍ ومقـــال 
مـــن ٥٠ تجربـــة  أكثـــر  المجـــال، وقـــادت  هـــذا  فـــي  علمـــي 
مبتكـــرة  عاجيـــة  اســـتراتيجيات  لاستكشـــاف  ســـريرية 
لســـرطانات الجهـــاز الهضمـــي. وتشـــمل إنجازاتهـــا تجـــارب 
 )PARAMUNE )S2303 عالميـــة ودولية بارزة مثل دراســـة
التـــي تبحث في توليفات عاجية مناعية جديدة لســـرطان 
المعـــدة والمـــريء، ودراســـة STELLAR-303، وهـــي تجربة 
مـــن المرحلـــة الثالثة شـــكّلت نقلة نوعية في عاج ســـرطان 

والمســـتقيم. القولون 
نُشـــرت بحوثهـــا فـــي أهـــم المجـــات العلميـــة العالميـــة مثل 
The Lancet، The Lancet Oncology، Nature Com-

 munications، JAMA Oncology، Journal of Clinical
Oncology. وقـــد نالـــت العديد من الجوائـــز، من بينها زمالة 
هيلمـــان للبحـــث المبتكـــر فـــي الســـرطان. كما تـــم اختيارها 
لتمثيـــل مركـــز هيلمان فـــي برنامج القيـــادة والتنـــوع التابع 
لرابطـــة مراكز الســـرطان الأميركية )AACI( تقديـــرًا لتميزها 

والقيادي. العلمـــي 
لعلاج المناعي نقلة نوعية في فهم السرطان

وأشـــارت إلـــى أن العـــاج المناعـــي والدقيـــق هـــو ببســـاطة نقلة 
نوعية في طريقة فهمنا للســـرطان وكيفيـــة التعامل معه. فبدلاً 
مـــن اســـتخدام عاج واحـــد لجميع المرضى كمـــا كان الحال في 
ـــم العاج بنـــاءً علـــى الخصائص  الماضـــي، أصبحنـــا اليـــوم نُصمِّ

الجينيـــة والمناعيـــة الفريدة لكل مريـــض ولكل ورم.
وأضافـــت أنـــه يعتمـــد علـــى تحفيـــز جهـــاز المناعـــة نفســـه 

علـــى  التعـــرّف  علـــى  قـــادراً  ليصبـــح 
الخايـــا الســـرطانية ومهاجمتها، تمامًا 
كمـــا يفعل عند مواجهـــة أي عدوى. أما 
العـــاج الدقيق فيعني فهـــم التفاصيل 
 – الـــورم  داخـــل  الدقيقـــة  الجزيئيـــة 
ومســـارات  والبروتينـــات  كالجينـــات 
الإشـــارات – واختيـــار العاج الأنســـب 
بنـــاءً على تلـــك الســـمات الخاصة بكل 

. يض مر
وبينـــت أنـــه بهـــذه الطريقـــة، يتحـــول 
خطـــة  إلـــى  عـــام  نهـــج  مـــن  العـــاج 
المقـــاس«،  علـــى  »مفصّلـــة  عاجيـــة 
هدفهـــا تحقيـــق أقصـــى فاعليـــة بأقـــل 

ممكـــن. ضـــرر 
بين العلاج المناعي والتقليدي

وأوضحـــت أن الفـــرق الجوهـــري بيـــن 
أن  هـــو  والتقليـــدي  المناعـــي  العـــاج 
المناعـــي والدقيـــق لا يهاجـــم  العـــاج 
تدريـــب  يعيـــد  بـــل  فحســـب،  الـــورم 
الجســـم نفســـه ليقـــاوم الســـرطان مـــن 
التقليديـــة  العاجـــات  بينمـــا  الداخـــل. 
تعتمـــد  والإشـــعاعي  الكيميائـــي  مثـــل 
علـــى قتـــل الخايا الســـرطانية بشـــكل 

مباشـــر، لكنهـــا قد تؤثـــر أيضًا في الخايا الســـليمة وتســـبب 
آثـــارًا جانبيـــة مرهقـــة.

الخايـــا  تنشـــيط  علـــى  فتركّـــز  المناعيـــة  العاجـــات  أمـــا 
المناعيـــة الطبيعيـــة لتتعـــرف علـــى الـــورم وتبقى فـــي حالة 
تأهـــب حتـــى بعـــد انتهـــاء العـــاج، مـــا يحـــدّ مـــن احتمالات 

عـــودة المـــرض.
وقالـــت: “إن الطـــب الدقيـــق يمنحنـــا القـــدرة علـــى اختيـــار 
الـــدواء المناســـب في الوقت المناســـب، بناءً علـــى التحليل 
الجينـــي للـــورم، وهـــو ما يجعـــل العـــاج أكثر فعاليـــة وأقل 

ئية. عشوا
بكلمـــات بســـيطة، يمكن القول إننا انتقلنـــا من مرحلة »عاج 
الســـرطان« إلـــى مرحلة »فهمـــه والتحاور معه علميًـــا«، وهذا 

هو جوهـــر الثورة الحديثة فـــي علم الأورام.
تجربة STELLAR-303 محطة فارقة في مسيرتها

مـــن بيـــن أكثـــر مـــن 50 تجربـــة ســـريرية قُادتهـــا، اعتبـــرت 
مســـيرتها  فـــي  فارقـــة  محطـــة   STELLAR-303 تجربـــة 
العلميـــة والمهنيـــة، وهـــي تجربـــة عالميـــة واســـعة النطـــاق 
مـــع  المناعـــي  العـــاج  مـــن  درســـت فيهـــا مزيجًـــا مبتكـــرًا 
مثبطـــات كينـــاز متطـــوّرة لـــدى مرضـــى ســـرطان القولـــون 

والمســـتقيم فـــي مراحلـــه المتقدمـــة.
وأشـــارت إلى أن هذه التجربة كانت لحظة تحول حقيقية 
لأنهـــا أثبتـــت للمرة الأولى فـــي التاريخ أن العـــاج المناعي 
يمكـــن أن يحقـــق فائـــدة ملموســـة حتـــى فـــي الســـرطانات 
التـــي كانـــت تُعـــدّ »مقاوِمـــة للمناعـــة«، وهي خطـــوة غيّرت 

نظرتهـــم تمامًا لإمكانـــات هذا النهـــج العاجي.
نتائجهـــا  فقـــط  ليـــس  التجربـــة  هـــذه  يميـــز  “مـــا  وقالـــت 
العلميـــة، بـــل أيضًـــا روح التعـــاون العالمـــي التـــي جمعـــت 
مراكـــز مـــن أكثر مـــن 16 دولة فـــي أميركا وأوروبا وشـــرق 
آســـيا وأســـتراليا، وجهود فريقي البحثي الـــذي كان له دور 
محـــوري في التصميم العلمـــي والتحليل النهائي للبيانات”.

هـــذه  أكـــدت  الشـــخصي،  المســـتوى  علـــى  أنـــه  وأضافـــت 
التجربـــة أن الإصـــرار علـــى الابتـــكار، حتى في أكثـــر أنواع 
الســـرطان تحديًـــا، يمكـــن أن يفتـــح آفاقًـــا جديـــدة ويمنح 
المرضى أماً حقيقيًا في تحســـين نوعيـــة حياتهم وإطالة 

. ئهم بقا
دراســـة  مجـــرد  تكـــن  لـــم   STELLAR-303 لهـــا،  بالنســـبة 
ســـريرية، بـــل رســـالة بـــأن الأمـــل لا يُقـــاس بالأرقـــام، بـــل 
أجـــل  مـــن  العلمـــي  المجهـــول  خـــوض  علـــى  بالشـــجاعة 

الإنســـان.
من علاج المرض إلى فهم المرضى

الهضمـــي خـــال  الجهـــاز  إلـــى أن مجـــال أورام  وألمحـــت 
علـــى  مســـبوقة  غيـــر  قفـــزة  شـــهد  الأخيـــرة  الســـنوات 
المســـتويين العلمي والتطبيقي، يمكـــن وصفها بأنها تحوّل 

مـــن »عـــاج المـــرض« إلـــى »فهـــم المرضـــى«.
Pre� (وتابعـــت: “أصبحنـــا نعتمد اليوم على الطـــب الدقيق 

التركيبـــة  مـــن تحليـــل  يمكّننـــا  الـــذي   ،)cision Medicine
الجينيـــة والجزيئيـــة لـــكل ورم، واختيار العـــاج بناءً على 
بصمـــة كل مريـــض علـــى حـــدة. هـــذا التوجّه جعـــل العاج 

أكثـــر فعالية وأقل ضـــررًا، وفتح الباب أمـــام فرص حقيقية 
للشـــفاء في مراحـــل كانت تُعَدّ مســـتحيلة ســـابقًا”.

العـــاج  دمـــج  فـــي  يتمثـــل  الثانـــي  التطـــور  أن  وأضافـــت 
المناعـــي مـــع العاجـــات الموجّهـــة، مـــا أحـــدث ثـــورة فـــي 
ســـرطان  مثـــل  الصلبـــة  الأورام  علـــى  الســـيطرة  طريقـــة 
العـــاج  يعـــد  لـــم  والمعـــدة.  والكبـــد  والمســـتقيم  القولـــون 
محصـــورًا في الأدوية التقليديـــة أو العمليات الجراحية، بل 
أصبحنـــا نُحفّز الجهـــاز المناعي للمريض ليصبح شـــريكًا في 

مقاومـــة الـــورم.
كذلـــك، فقـــد منحـــت التقنيـــات الحديثـــة فـــي تحليـــل الدم 
)مثـــل الخزعـــة الســـائلة(، والـــذكاء الاصطناعي في تفســـير 
الصـــور الطبيـــة والأنمـــاط الجزيئيـــة، الأطبـــاء القـــدرة على 
احتمـــالات  وتوقّـــع  المبكـــرة،  مراحلـــه  فـــي  المـــرض  رصـــد 

الانتـــكاس أو الاســـتجابة للعـــاج بدقـــة عاليـــة.
بين التفوق الأكاديمي والحنين للوطن

وعـــن أبـــرز التحديـــات التـــي واجهتهـــا فـــي بدايـــة رحلتهـــا 
مـــن البحريـــن إلى الولايـــات المتحـــدة قالت: “كانـــت تجربة 
مليئـــة بالتحديـــات، لكنهـــا فـــي الوقـــت نفســـه كانـــت رحلـــة 
بحـــث عـــن الحلـــم والإصـــرار علـــى تحقيقـــه. فالانتقـــال من 
بيئـــة صغيـــرة متماســـكة إلى نظـــام أكاديمـــي وطبي ضخم 
كالنظـــام الأميركـــي لـــم يكـــن ســـهاً. واجهـــت فـــي البدايـــة 
تحديـــات التأقلـــم مـــع نظـــام صحـــي معقـــد يقوم علـــى دقة 

البروتوكـــولات وســـرعة القـــرار”.
بيئـــة  بالنفـــس وســـط  الثقـــة  علـــى  الحفـــاظ  أن  وأضافـــت 
تنافســـية للغايـــة، كان أصعـــب تحـــدٍ، حيـــث كان عليهـــا أن 
تثبـــت نفســـها، ليس فقط كطبيبة أجنبية، بـــل كامرأة عربية 

تؤمـــن أن التميـــز لا تحـــدّه الجغرافيـــا.
العلم لا يعرف حدودًا

كانت تتعلم بســـرعة، وتعمل لســـاعات طويلـــة، وتوازن بين 
رغبتهـــا في التفـــوق الأكاديمي وحنينها الدائـــم إلى الوطن.

فلفتـــت إلـــى أنه مع مـــرور الوقـــت، تحولت تلـــك التحديات 
إلـــى قـــوة دافعـــة. فقـــد علمتهـــا الغربـــة الصبـــر والانضبـــاط، 
وعلّمهـــا الطـــب الأميركـــي أن العلـــم لا يعـــرف حـــدودًا، وأن 
الإبـــداع يولـــد حين نُصـــرّ على التعلـــم من كل بيئـــة نمر بها.
واليـــوم، وهـــي تتـــرأس أحد أقســـام الأورام فـــي واحدة من 
أعـــرق المؤسســـات الطبية فـــي العالم، تســـتحضر دائمًا تلك 
البدايـــات، لأنهـــا كانـــت الأســـاس الذي بُنـــي عليـــه كل إنجاز 
لاحـــق، ودليـــاً على أن الإرادة يمكـــن أن تُحوّل التحدي إلى 

قصة نجـــاح عالمية.
انفتاح على التعاون مع مؤسسات بحرينية وخليجية

وأكـــدت أنـــه في الوقـــت الحالـــي، لا توجد شـــراكات بحثية 
رســـمية قائمـــة بيـــن مركـــز هيلمـــان وبيـــن مؤسســـات فـــي 
مملكـــة البحريـــن أو فـــي دول منطقـــة الخليـــج. ومـــع ذلـــك، 
فهـــم منفتحـــون جـــدًا علـــى تطويـــر أو بنـــاء جســـور تعاون 
علمـــي إذا توفـــرت الفرصـــة، لاســـيما فـــي البحريـــن أو دول 
مجـــاورة، إذا كانـــت تمتلـــك إمكانات واعدة لإجـــراء بحوث 

نوعيـــة ومؤثـــرة فـــي مجال الســـرطان.
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العاج الأساســـي والأكثر شـــيوعًا لارتفاع الكوليسترول يعتمد 
علـــى الســـتاتينات، وإذا لـــم يكـــن ذلـــك كافيـــاً يُوصـــى بحقـــن 
مثبّطـــات PCSK9، لكنهـــا باهظة التكلفة وغيـــر متاحة للجميع.

وفي هذا الصدد، أشـــارت دراســـة جديدة عُرضـــت في اجتماع 
جمعيـــة القلـــب الأميركيـــة )AHA( فـــي 8 نوفمبـــر إلـــى أنّ دواء 
شـــركة  صمّمتـــه   ،)Enlicitide( “إنليســـيتايد”  يُدعـــى  تجريبـــي 
Merck & Co، يمكن أن يخفض مســـتويات الكوليســـترول لدى 
البالغيـــن بشـــكل كبير، وقد يشـــكّل عاجـــاً محتمَاً للأشـــخاص 
الذين تُعرّضهم مســـتويات الكوليســـترول لديهم لخطر الإصابة 

بأمـــراض القلـــب والأوعية الدمويـــة الحادة.
لبروتيـــن  الـــدواء، وهـــو أول مثبّـــط فمـــوي  وقـــد أظهـــر هـــذا 
 .)LDL�C( انخفاضًا ملحوظًا في الكوليسترول الضار ،PCSK9
ويعمـــل الدواء إلـــى جانب الســـتاتينات لخفض الكوليســـترول 
الضـــار، ما قـــد يُشـــكّل نقلـــة نوعية للمرضـــى الذيـــن يحتاجون 
إلـــى خيـــارات عاجية أكثـــر فعالية وســـهولة في الاســـتخدام.

ويُثبّـــط إنليســـيتايد بروتيـــن الكبـــد المُســـمّى PCSK9، الـــذي 
يُســـاعد علـــى إزالـــة كوليســـترول البروتيـــن الدهنـــي منخفـــض 

الكثافـــة المعـــروف أيضًـــا باســـم الكوليســـترول “الضـــار”.
شـــارك في تجربة CORALreef Lipids الســـريرية من المرحلة 
الثالثـــة 2,912 بالغًـــا مصابيـــن بارتفـــاع LDL�C أو معرضيـــن 
وكان  الدمويـــة،  والأوعيـــة  القلـــب  بأمـــراض  الإصابـــة  لخطـــر 
معظمهـــم يتنـــاول بالفعـــل أدويـــة الســـتاتينات ضمـــن عاجهـــم 
القياســـي. وتـــم توزيـــع المشـــاركين بصـــورة عشـــوائية بين من 

تلقـــوا الـــدواء التجريبـــي ومـــن تلقـــوا دواءً وهميًا، مـــع متابعة 
النتائج عند 24 أســـبوعًا )مع بيانات متابعة حتى 52 أســـبوعًا(.
وأظهـــرت النتائـــج انخفاضًـــا فـــي مســـتوى LDL�C بنحو 55.8 
% فـــي التحليـــل الأساســـي، وبنحـــو 59.7 % فـــي تحليل عدّل 
لاحقـــاً، وهـــو انخفاض ملحـــوظ مقارنة بالمجموعـــة التي تلقت 

العـــاج الوهمي.
 ،Merck وقالت بوجا بانكا، نائبة رئيس البحوث الســـريرية في
لشـــبكة CNN، إن “70 % مـــن المرضى الذيـــن يتلقّون عاجات 
المحـــددة  أهدافهـــم  يحققـــون  لا  يزالـــون  لا  الدهـــون  خفـــض 
وفقـــاً للمبـــادئ التوجيهيـــة”، مؤكـــدة أن “الفكـــرة الحقيقية هي 
إظهار مـــا يمكن تحقيقه باســـتخدام إنليســـيتايد بالإضافة إلى 

الستاتينات”.
القلـــب  طـــب  اختصاصيـــة  بوهـــولا،  أ.  إيريـــن  أوضحـــت  كمـــا 
والأوعيـــة الدموية فـــي مستشـــفى بريغهام والنســـاء والمؤلّفة 
الرئيســـة للدراســـة، أن نتائجهـــم تشـــير إلى أن خفض مســـتوى 
مثبّطـــات  باســـتخدام  الطويـــل  المـــدى  علـــى  الكوليســـترول 
الإصابـــة  معـــدّل  تحســـين  فـــي  يســـاعد  أن  يمكـــن   PCSK9
بأمـــراض القلـــب والأوعيـــة الدموية، وربما خفـــض الوفيات مع 

الوقت. مـــرور 
مـــن المحتمـــل أن يتـــم تســـويق هـــذه الحبـــة مســـتقباً كبديـــل 
اقتصادي وســـهل الاســـتخدام لحقن الأجســـام المضادة وحيدة 
النســـيلة باهظـــة الثمن، التي تُســـتخدم كل أســـبوعين أو شـــهر، 

والتـــي تعمـــل بطريقة مشـــابهة للحبـــة الجديدة.

ارتفـــاع الكوليســـترول هـــو القاتـــل الصامـــت وأحـــد الاضطرابـــات الخطيرة جـــدا، فغالبا لا يُكتشـــف عبر ألـــم أو أعراض 
واضحـــة فـــي البدايـــة، لكنه يـــؤدي بصمت إلى تراكم الدهون على جدران الشـــرايين، ما يســـبب تصلب الشـــرايين ويُقلل 
مـــن تدفـــق الـــدم، ويزيد مـــن خطر الإصابـــة بأمـــراض قلبية خطيرة مثـــل النوبـــة القلبية أو الســـكتة الدماغية. ويُشـــكّل 

خطـــرا خاصـــة حينمـــا تتجاوز مســـتوياته حـــدّا معيّنا، حيث تصبـــح المضاعفات أكثـــر احتمالا.

دواء جديد
قد ينقذ حياة الذين يعانون

من ارتفاع مستويات الكوليسترول

مـــر يـــوم الطبيـــب البحرينـــي، وتســـلطت الأضواء على إنجـــازات الطبيب البحرينـــي وعطاءاته داخل المملكة، وشـــاركت صحيفة “البلاد” بملـــف مميز احتفى بـــرواد المهنة وأبطالها. لكن خـــارج الحدود، هناك أطبـــاء بحرينيون يبدعون 
بصمـــت وخلـــف الأضـــواء، يرفعون اســـم البحريـــن عاليا في الولايـــات المتحدة وأوروبـــا ودول عديدة حول العالـــم. »صحتنا« تضيء على بعض مـــن قصص نجاحهم.

د. أنـــوار محمـــد باقـــر ســـعيد المســـاعد، إحـــدى هـــؤلاء المبدعين؛ فقد برزت فـــي الولايات المتحدة، حيـــث تعد، على الرغم من صغر ســـنها، أول بحرينيـــة رائدة على المســـتوى العالمي في مجال العـــلاج المناعي والدقيـــق لأورام الجهاز 
الهضمـــي. وتقـــود اليـــوم أحـــد أكثـــر برامـــج أورام الجهـــاز الهضمي نشـــاطا وتطورا في الولايـــات المتحدة الأميركية، وقد نشـــرت بحوثها فـــي أهم المجلات العلميـــة العالمية، ونالـــت العديد من الجوائـــز، من بينها زمالـــة هيلمان للبحث 
المبتكـــر فـــي الســـرطان. كمـــا تـــم اختيارهـــا لتمثيل مركز هيلمان فـــي برنامج القيادة والتنـــوع التابع لرابطة مراكز الســـرطان الأميركيـــة )AACI(، تقديرا لتميزهـــا العلمي والقيادي. في رصيدها أكثر من خمســـين تجربة ســـريرية قادتها، 
أبرزهـــا تجربـــة STELLAR-303 التـــي تـــرى أنهـــا محطـــة فارقة في مســـيرتها العلمية والمهنية، لأنهـــا أثبتت، للمرة الأولى فـــي التاريخ، أن العلاج المناعي يمكن أن يحقق فائدة ملموســـة حتى في الســـرطانات التـــي كانت تعد »مقاومة 
للمناعـــة«، وهـــي تجربـــة شـــكلت نقلـــة نوعيـــة فـــي علاج ســـرطان القولون والمســـتقيم. واليوم، وهي تترأس أحد أقســـام الأورام فـــي واحدة من أعرق المؤسســـات الطبية فـــي العالم، تعد من أبرز وأشـــهر أطباء الأورام فـــي جيلها على 
المســـتويين الدولي والعالمي. وتشـــغل حاليا منصب بروفيســـور مشـــارك في كلية الطب بجامعة بيتســـبرغ، ورئيســـة قســـم أورام الجهاز الهضمي في مركز هيلمان للســـرطان التابع لجامعة بيتســـبرغ الطبية، وهو مركز رائد ومعتمد 

مـــن المعهـــد الوطنـــي الأميركي للســـرطان كمركز متميز شـــامل للبحوث الســـرطانية. “صحتنا” التقت بها فـــي لقاء خاص عن تجربتهـــا وانجازاتها.

د. أنوار المساعد

أثبتت للمرة الأولى في التاريخ أن العلاج المناعي يمكنه 
علاج السرطانات المقاومة للمناعة 

د. أنوار المساعد أول بحرينية رائدة عالميا بالعلاج المناعي والدقيق 
لأورام الجهاز الهضمي

إعداد: حسن فضل


